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قال تعالى : ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ((
) . 

73/14   قال الشاطبي : " في الكتاب العزيز: ( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( فسياق الآية يدل على أن المعنى: وترغبون في أن تنكحوهن، ولو لم يكن ثمّ دليل لما جاز(
)، بل يجب التصريح بالحرف الجار"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( معناه: وترغبون في أن تنكحوهن ؛ كما يدل عليه سياق الآية.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين؛ كالفراء(
)، والبغوي(
)، وهذا الوجه الأول في معنى الآية.
والوجه الثاني: أن المعنى: وترغبون عن أن تنكحوهن.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كابن جرير(
)، والزجاج(
)، والثعلبي(
)، والواحدي(
)،
والقرطبي(
)، وابن كثير(
)، والشنقيطي(
)، وغيرهم(
).
وجوّز الوجهين جماعة من المفسرين؛ كالزمخشري(
)، والنسفي(
)، والثعالبي(
)، والألوسي(
)، والشوكاني(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم(
).

والذي يظهر: أن كلا الوجهين داخلان في معنى الآية؛ لأنهما صحيحان، وسياق الآية يحتملهما؛ من حيث إن الرغبة فيهن وعنهن من أجل المال وغيره، كما أنه ليس بينهما تنافٍ، إذ لكل حرف تقديره: فالولي يرغب في نكاحها؛ إذا كانت جميلة أولها مال، ويرغب عن نكاحها؛ إذا كانت دميمة أو ليس لها مال.

ويدل عليه تفسير عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم- .

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «...ثم استفتى الناس رسول الله ( بعد، فأنزل الله -عز وجل-: ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ( ».
قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يُلْحِقُوها بِسُنَّتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء»(
).
وقال ابن عباس -في هذه الآية-: «فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهَوِيها، تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجل أبداً حتى تموت، فإذا ماتت ورثها ؛ فحرّم الله ذلك ونهى عنه»(
).
قال الزمخشري: " ( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( يحتمل: في أن تنكحوهن لجمالهن، وعن أن تنكحوهن لدمامتهن"(
).
وقال الشوكاني: "وقوله: ( ((( (((((((((((( ( يحتمل أن يكون التقدير: في أن تنكحوهن؛ أي: ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون التقدير: وترغبون عن أن تنكحوهن لعدم جمالهن"(
).
وقال رشيد رضا -في الآية-: " وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن، أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن، فلا تنكحوهن ولا تُنكحوهن غيركم ؛ ليبقى مالهُم في أيديكم"(
).

وأما قول الشاطبي: ولو لم يكن ثمّ دليل لما جاز -أي حذف حرف الجر-، بل يجب التصريح بالحرف الجار؛ ففيه نظر -كما اتضح من خلال هذه الدراسة-؛ لأن حذف حرف الجر هنا ليس من باب اللبس، وإنما من باب الإجمال؛ حتى يحتمل معنيين، كما ذكر هذا بعض المفسرين؛ كالسمين الحلبي(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
).

قال السمين الحلبي -عن سبب حذف حرف الجر-: " والجواب: أن المعنيين صالحان، يدل عليه ما ذكرت لك من سبب النّزول، فصار كلٌ من الحرفين مراداً على سبيل البدل"(
).

وقال الألوسي: " وحذف الجار هنا لا يُعَدُّ لبساً ؛ بل إجمال فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل"(
).

وقال ابن عاشور: " ولحذف حرف الجر بعد ( ((((((((((((( ( -هنا- موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى ؛ أي: ترغبون عن نكاح بعضهن، وفي نكاح بعض آخر، فإن فعل (رغب) يتعدى بحرف (عن) للشيء الذي لا يحب، وبحرف (في) للشيء المحبوب، فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف"(
).
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